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% إطار: ڡى&
’‘برنامج مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات‘‘

نامج:` وصف الىر1

ــاج  ــر مهاراتهــم وقدراتهــم لإنت ــي تطوي ــن/ات ف ــى دعــم الباحثي ــواة عل ــي للبحــوث والسياســات – ن يعمــل المعهــد العرب

ــر برنامــج  ــة، وفــي هــذا الإطــار جــرى تطوي ــة للمجتمعــات العربي ــا الراهن ــة ومرتبطــة بالقضاي بحــوث ذات قيمــة معرفي

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن المدربيــن/ات والخبــراء مــن 

مختلــف الــدول العربيــة، ويتضمــن جلســات تدريــب وإشــراف يتمخــض عنهــا أوراق سياســات فــي قضايــا مختلفــة.

البرنامــج التدريبــي يســعى إلــى دعــم كتابــة أوراق السياســات بالاســتعانة بدليــل إعــداد أوراق السياســات، وكذلك باســتخدام 

عمليــة مراجعــة الأقــران. وتخــدم أوراق السياســات المســاهمة فــي تنظيــم حمــات مناصــرة مــن خــال أنشــطة التعــاون 

والكتابــة والمراجعــة.

: 0 وتتمثل الاnهداف الرئيسية للتدريب ڡى@

ــوث  ــي للبح ــد العرب ــي المعه ــاء ف ــات الأعض ــن المنظم ــة بي ــات العام ــال السياس ــي مج ــة ف ــارات الكتاب ــز مه 1- تعزي

والسياســات – نــواة.

2- مواصلة تطوير مجلس مراجعة الأقران الخاص بمعهد نواة.

3- الاستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير المحلية من خال التدريب والدعم المبني على الاحتياجات.

4- خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.
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ملخص تنفيذي:

ــة  ــروات طبيعي ــن ث ــه م ــا تحتضن ــة لم ــن المغارب ــم م ــدد مه ــكناً لع ــة مس ــدن المنجمي ــة والم ــال المغربي ــد شــكلت الجب لق

)معدنيــة/ مائيــة، نباتيــة......( مهمــة، وبالرغــم مــن الثــروات التــي تتوفــر عليهــا هــذه المناطــق الجبليــة إلا أنهــا لا تحقــق 

مــا تطمــح لــه ســاكنة المنطقــة، هــذه الأخيــرة لا زالــت تســجل مســتويات قياســية فــي معــدلات الفقــر والبطالــة وكــذا ارتفــاع 

ــف  ــبب ضع ــال، بس ــوف الأطف ــي صف ــدر المدرســي ف ــبة اله ــاع نس ــل وارتف ــاء الحوام ــوف النس ــي صف ــات ف ــبة الوفي نس

اســتفادتهم مــن هــذه الثــروات. وبالرغــم مــن أن الســلطات العموميــة بذلــت جهــوداً مهمــة فــي مجــال تنميــة العالــم القــروي 

إلا أن إعــداد المشــاريع والبرامــج التنمويــة، غالبــاً مــا كان يفتقــر لرؤيــة شــمولية ومندمجــة ومقاربــة مائمــة لخصوصيــات 

هــذه المناطــق.

الكلمات المفتاحية: المدن المنجمية/ الثروات الطبيعية/ الهشاشة الاجتماعية.

Paper Summary:

The Moroccan mountains and mining towns have constituted a home for a significant num-

 ber of Maghreb because of the important natural resources )mineral / water, vegetable…( they

 embrace, but despite the riches that these mountainous areas have, they do not achieve what

the inhabitants of the region aspire to.  The latter still records levels of poverty and unemploy-

 ment rates, as well as the high death rate among pregnant women and the high percentage

 of school dropouts among children, due to their poor benefit from the wealth.  Although the

 public authorities made important efforts in the field of developing the rural world in a way,

the preparation of development projects and programs often lacked a comprehensive and inte-

.grated vision and an appropriate approach to the specificities of these areas

Keywords: Mining cities / natural resources / social vulnerability.
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تناولت"هذه"الورقة"ثلاث"محاور"أساسية!

@ الغىى@ الطبيعي والهشاشة الاجتماعية. أولا: المدن المنجمية بىں0
امج التنموية. 0 إطار الىر1 وات ڡى@ zثانيا: التوزيع العادل للىر

ثالثا: التخفيف من استفحال الاnزمة: التوقعات والتوصيات.
نتائج وتوصيات
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تقديم عام:   

يحتضــن المغــرب ثــروة جيولوجيــة تمكنــه بكونــه البلــد الوحيــد فــي المغــرب العربــي الــذي يضــم سلســلة جبليــة كبيــرة 

ومتنوعــة وهــي سلســلة جبــال الأطلــس وجبــال الريــف بشــمال البــاد، كمــا تعــرف أراضــي الجنــوب الشــرقي للمغــرب 

باســتخراج الفضــة والكوبالــت والنحــاس، وتمتــاز هــذه المناطــق بتعــدد خصائصهــا الطبيعيــة )المناخيــة والجيولوجيــة....( 

وكــذا البشــرية، بحيــث تشــكل قاطبــة ســكانية مهمــة تزخــر بمــوروث ثقافــي لا زال راســخاً وثابتــاً بعــد مــرور مئات الســنين، 

وهــذا مــا يجعلهــا مجــالات ترابيــة مهمــة ســواء مــن الناحيــة الفاحيــة والســياحية، إضافــة إلــى كونهــا تضمــن مســاحات 

مشــجرة مهمــة ومناجــم وصناعــات تقليديــة تســاهم بالأخــص فــي تنميــة اقتصــاد البــاد. 

لكــن واقــع هــذه المجــالات يســجل أعلــى معــدلات الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة والإقصــاء الاجتماعــي علــى المســتوى 

الوطنــي، )تســجل الأميــة نســبة 47.5 فــي المئــة، 54.8 فــي المئــة فــي صفــوف الإنــاث و28.8 فــي المئــة فــي صفــوف 

الذكــور( )أمــا الفقــر يصــل معدلــه إلــى 8.76 فــي المئــة يفــوق بشــكل كبيــر المتوســط الوطنــي الــذي يبلــغ 3.5 فــي المئــة(1.  

كمــا أن هــذه المناطــق تشــهد تأخــراً ملحوظــاً فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فبالرغــم مــن محاولــة الدولــة 

القيــام بتســطير عــدة برامــج تنمويــة بالعالــم القــروي وبالمناطــق الجبليــة علــى وجــه الخصــوص، إلا أنهــا لــم تســتوفي بعــد 

كل الشــروط التــي تتطلــع لهــا ســاكنة هــذه المناطــق. 

فبعــد حصــول المغــرب علــى اســتقاله، تــم إطــاق العديــد مــن المشــاريع المندمجــة مــن أجــل تنميــة المناطــق الريفيــة 

ــيرة الخضــراء  ــن للمس ــنوية الأربعي ــرى الس ــي الذك ــك ف ــم ذل ــة وت ــة المتقدم ــة )الجهوي ــات المجالي ــن التفاوت ــف م والتخفي

ــر النمــوذج تنافســي والعمــل مــن  ــى تطوي ــذي يهــدف إل ــي ال ــذا مخطــط المغــرب المعدن ــر ســنة 2015. وك ــي 06 نونب ف

أجــل التصنيــع المتكامــل والمســتدام 2030-2021....( وبالتــوازي، أكــدت علــى ضــرورة خلــق عدالــة مجاليــة فــي المــدن 

المنجميــة، لنتســاءل عــن مــدى فاعليــة العمليــة فــي تســخير الثــروات المعدنيــة للســاكنة؟ ومــا أفــاق تطويرهــا نحــو خلــق 

ديناميــة مجاليــة تعــزز نمــو المــدن المنجميــة؟  وإطــاق برامــج قطاعيــة خاصــة هدفهــا ســد أشــكال الفجــوة الحاصلــة فــي 

ــر  ــي الكثي ــت تعان ــب... إلا أن هــذه المناطــق لا زال ــم وتطبي ــوج الخدمــات الأساســية مــن تعلي ــة وول ــات التحتي مجــال البني

علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة كذلــك، وهــذا مــا يزيــد مــن العزلــة المجاليــة والنقــص الــذي يحــول دون 

نماءهــا.

شكالية:  الا�
تعــرف المــدن المغربيــة مفارقــة عجيبــة ومؤرقــة تتجلــى فــي غناهــا الطبيعــي وفقرهــا وهشاشــتها علــى جميع المســتويات، 

إذ تبلــغ نســبة الفقــر بهــذه المناطــق نحــو 44 فــي المئــة2،  فمــا هــي أهــم هــذه الخيــرات التــي حباهــا الله بهــا، وكيــف تنعكــس 

1-التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 2019.ص:19.
2-مدن المغرب المنجمية، غنى تحت الأرض وفقر فوقها/ سناء القويطي/ الرباط.
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علــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للســاكنة؟ وهــل تدخــات الدولــة نجحــت فــي خلــق اســتثمار حقيقــي ذي فائــدة وقيمــة 

مضافــة؟ فهــل اســتفادت ســاكنة المــدن المنجميــة مــن هــذه الثــروات الطبيعيــة؟ وإلــى أي حــد نجحــت سياســات الحكومــة 

ــزة تحــت  ــرات المكتن ــة للهجــرة رغــم الخي ــدن المنجمي ــع شــباب الم ــذي يدف ــا ل ــة؟ م ــة المجالي ــي ورش التنمي ــة ف المغربي

الأرض وفوقهــا؟ وأي مســتقبل ينتظــر هــذه المــدن الغنية/الفقيــرة؟ ومــا هــي الانعكاســات البيئيــة والصحيــة بفعــل الاســتغال 

المكثــف لهــذه المناجــم؟

الفرضيات: 

سنسعى من خال هذه الورقة البحثية إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية:

- الفرضية الأولى: سكان المدن المنجمية يعيشون وضعاً اجتماعياً جيداً.

- الفرضية الثانية: البرامج التنموية عادلة.

- الفرضية الثالثة: الاستغال المكثف لهذه المناجم لا يشكل ضرر على البيئي والصحي للساكنة.

الا�طار المنهجي: 

تتبــع الورقــة المنهــج الوصفــي التحليــل، والأســلوب الاســتقرائي والاســتنباطي، بالاعتمــاد علــى الكتــب والمراجــع العلميــة 

ــق  ــا تطب ــى تســاؤلات الدراســة، كم ــة عل ــة، والإجاب ــات المرتبطــة بموضــوع الورق ــة الأدبي ــة لمراجع ــات العربي والدوري

الدراســة الميدانيــة بغــرض الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات لتحقيــق أهــداف الورقــة، وصــولاً لتحليــل مشــكل الورقــة 

وتحديــد أبعادهــا وخصائصهــا، والتوصــل إلــى الحلــول الممكــن تطبيقهــا.

أهداف الدراسة: 

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى الواقــع المعــاش لســاكنة المناطــق المنجميــة. رغــم توفرهــا علــى ثــروات 

طبيعيــة معدنيــة مهمــة، لكــن ســاكنتها يعانــون مــن الفقــر والتهميــش والبطالة وغيرها مــن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصادية 

التــي دفعــت العديــد منهــم إلــى الهجــرة بحثــاً عــن حيــاة أفضــل. ونناشــد مــن خــال هــذه الورقــة إلــى دعــوة كل الــوزارات 

المعنيــة: )وزارة الصناعــة والتجــارة/ وزارة الانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة/ وزارة الفاحــة والصيــد البحــري 

والتنميــة القرويــة والميــاه...( وباقــي الــوزارات المعنيــة إلــى التدخــل للحــد مــن مفارقــة الثــروة والهشاشــة.

@ الغىى@ الطبيعي والهشاشة الاجتماعية. أولا: المدن المنجمية بىں0

تشــكل المــدن المنجميــة بالمغــرب انشــغالاً سياســياً بالنظــر إلــى أهميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والديمغرافيــة، غيــر 

أن المجهــودات المبذولــة لــم تتمكــن مــن تقليــص حــدة الفــوارق بصفــة عامــة، ولا الفــوارق التنمويــة القائمــة بيــن المجــال 
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الحضــري والعالــم القــروي )المــدن المنجميــة(. لذلــك ظلــت التنميــة البشــرية تجــري بوتيرتيــن مختلفتيــن، وبالتالــي فالتقــدم 

القطاعــي المســجل، وخاصــة فــي مجــال الصحــة والتعليــم والبنيــات التحتيــة، يكــون فــي غالــب الأحيــان أفضــل فــي الوســط 

الحضــري، ويتجلــى ذلــك علــى مســتوى الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة اللذيــن لا زال مرتفعيــن فــي العالــم القــروي )المــدن 

المنجميــة(، إذ أن مســتوى التنميــة البشــرية بهــذه المناطــق يظــل ضعيفــاً نســبياً، حيــث تبلــغ نســبة الأميــة فــي صفــوف ســكان 

هــذه المناطــق 42.5 فــي المائــة، كمــا أن معــدل الفقــر فــي هــذه المناطــق )8.76 فــي المائــة( يفــوق بشــكل كبيــر المتوســط 

ــة بالخصــوص  ــة والمنجمي ــكان المناطــق الجبلي ــل دخــل س ــك، يق ــى ذل ــة. وعــاوة عل ــي المئ ــغ 3.5 ف ــذي يبل ــي ال الوطن

بمرتيــن عــن المتوســط الوطنــي3. وهــذا مــا يؤكــده ســاكني هــذه المــدن، حيــث خلصــت الدراســة الميدانيــة التــي أجريــت 

ــن مجموعــة  ــي م ــا تعان ــرب( أن جــل الســاكنة صرحــت بأنه ــوب الشــرقي للمغ ــي الجن ــة اشــبكان ف ــذه المناطــق )قري به

مــن التحديــات فــي المنطقــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تزخــر بثــروات معدنيــة مهمــة، »نعيــش فــوق أغنــى الأراضــي، لكــن 

للأســف لا نســتفيد مــن هــذه الثــروات« كمــا أضافــت أن معظــم العامليــن فــي المناجــم يأتــون مــن مــدن أخــرى فــي المغــرب، 

وهــم مــا زالــوا يعانــون مــن الأميــة والتهميــش، ويشــعرون بالعجــز وليــس لديهــم حــل ســوى أن نتقبــل هــذا الواقــع وحياتهــم 

فــي منطقــة نائيــة بعيــدة عــن الخدمــات الصحيــة والتعليمــة وتنعــدم فيهــا فــرص الشــغل«  حســب أقوالهــم.

وفــي )قريــة اغســلن فــي نواحــي مدينــة تنغيــر( صرحــت الأســر الصغيــرة هنــاك »نعيــش فــي منطقــة نائيــة ومنســية، 

ــا نملــك  ــة تعليمهــم الجامعــي، أو البحــث عــن عمــل، علــى الرغــم مــن أنن وأبناؤنــا معظمهــم ينتقلــون إلــى المــدن لمواصل

مناجــم وثــروات معدنيــة«، كمــا صرحــوا أن العائــات المحظوظــة مــن يعمــل أحــد أبنائهــا فــي المناجــم، أمــا الباقــي فمــن لــم 

يحصــل علــى تعليــم أكاديمــي يؤهلــه لانتقــال إلــى المــدن الكبــرى أو أوروبــا للعمــل، يعيــش هنــا حيــاة صعبــة.

ــاش  ــع المع ــب الواق ــرة و25 طال ــح ل 17 أب أس ــة بالموضــوع، كشــف تصري ــة ذات عاق ــة ميداني ــن خــال دراس وم

لســاكنة الجنــوب الشــرقي الــذي تتوفــر علــى مناجــم تعتبــر مــن أكبــر المناجــم فــي أفريقيــا، وحســب تقريــر الثــروة الإجماليــة 

الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )هيئــة استشــارية( نهايــة 2016، فقــد ســاهم قطــاع المعــادن بنســبة 

8.3 فــي المائــة فــي متوســط قيمــة الصــادرات الوطنيــة بيــن عامــي 1999 و2013، إلا أنــه لــم يســاهم إلا بأقــل مــن 1 فــي 

المائــة مــن خلــق فــرص للشــغل.

وبلغــت الثــروة المعدنيــة بالأســعار الثابتــة عــام 2013 نحــو 163 مليــار درهــم )17.7 مليــار دولار(.4  كل هــذه الأرقــام 

ــة  ــة والمعــادن والبيئ ــه وزارة الطاق ــي في ــذي تجن ــروة والهشاشــة »، فــي الوقــت ال ــة المتناقضــة وهــي »الث توضــح الثنائي

ماييــر الدراهــم دون الالتفــات إلــى ســاكنة هــذه المناطــق ونجــد مــن هــذه المــدن: خريبكــة )الفوســفاط( والناظــور )الحديــد( 

وميدلــت )الرصــاص والزنــك(، وورزازات )الكوبالــت( وزاكــورة )النحــاس( وغيرهــا.

وقــد شــكل اســتخراج المعــادن بطريقــة عشــوائية، مثلمــا يحــدث فــي ضواحــي ميدلــت، تعريــض المواطنــون أرواحهــم 

للخطــر وهــم ينقبــون فــي مناجــم مهجــورة والتــي تــم اســتغالها مــن مؤسســات تابعــة لــوزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة، 

)شــركة الاســتثمارات الطاقيــة/ الوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة/ المكتــب الوطنــي للهيدروكربونــات والمعــادن( وخيــر 

ــة  ــي منجــم عشــوائي. إضاف ــال ف ــة عم ــي ثاث ــن توف ــة جــرادة الشــرقية حي ــي وقعــت بمدين ــة الت ــك الفاجع ــى ذل ــال عل مث

3-وزارة الفلاحة والصيد البحري، 2015: مذكرة حول تنمية المناطق الجبلية بالمغرب.
4-سناء قويطي «مدن المغرب المنجمية غنى تحت الأرض وفقر فوقها» الجزيرة. الرباط. 13.02.2018.
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لمخالفــة الشــركات للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، والتــي تقــوم بشــراء الفحــم مــن عمــال عشــوائيين يســتخرجونه مــن أبــار 

ــغ يتــراوح مــا بيــن ســتمئة  ــغ يتــراوح بيــن ثاثيــن درهــم وســتين درهــم للقنطــار، وتبيعــه بمبل دون حمايــة أو تأميــن بمبل

درهــم وألــف درهــم للقنطــار، كمــا ترتــب عــن هــذا الاســتخراج العشــوائي للفحــم مقتــل حوالــي 44 شــخصا خــال العقديــن 

الأخيريــن.5  

كمــا يقــول رئيــس إحــدى الجماعــات القرويــة فــي اقصــى الجنــوب الشــرقي: »أن نســبة الفقــر والهشاشــة فــي هــذه القــرى 

تبلــغ نحــو 44 فــي المائــة، كمــا تعــرف نزيفــا ســكانيا، إذ غادرتهــا نحــو 104 أســرة مــا بيــن 2011 و2014 بســبب ضعــف 
البنيــة التحتيــة.  6

بنــاء علــى كل مــا ســبق، فجــل المشــاكل التــي تعانــي منهــا ســاكنة المــدن المنجميــة مــن بطالــة وهــدر مدرســي، فقــد كانــت 

للمشــاكل البيئيــة واقعــاً شــديد الاســتفحال، إذ تعانــي المــدن القريبــة مــن المناجــم أمراضــاً عديــدة ناتجــة عــن التلــوث البيئــي 

والغازي.

امج التنموية. 0 إطار الىر1 وات ڡى@ zثانياً: التوزيع العادل للىر

انتبهــت مشــاريع الإصــاح الجذريــة للحكومــة ولقطــاع الطاقــة والمعــادن والبيئــة لضــرورة اســتحضار برامــج تنمويــة 

تقــوم بالتنــازل عــن بعــض الصاحيــات لفائــدة الجهــات المكونــة للوحــدة الترابيــة، وذلــك لتعزيــز التنميــة المحليــة، وتنشــيط 

ــح( مــن همــوم المواطــن،  ــدم مــن خدمــات وتوفــر مــن مصال ــة عمومــاً )بمــا تق ــادل التجــاري وتقريــب الإدارة والدول التب

عبــر صياغــة سياســات محليــة تنبــع مــن الخصوصيــة المميــزة لــكل إقليــم علــى مختلــف المســتويات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. 

1. الجهوية المتقدمة:

 إن تطبيــق الجهويــة المتقدمــة بالمغــرب جــاء امتثــالاً لــإرادة الملكيــة الســامية والالتــزام الحــر الســيادي للدولــة المغربيــة 

والرامــي لتمكيــن المغــرب مــن جهويــة متقدمــة تكــون مدخــاً لديمقراطيــة محليــة حقيقيــة واثقــة فــي الكفــاءات والمؤهــات 

البشــرية الجهويــة مــن خــال تشــريفها بتدبيــر شــأنها العمومــي الجهــوي ومكرســة للتنميــة المســتدامة والمندمجــة اقتصاديــاً 

واجتماعيــاً وبيئيــاً. كمــا جــاءت أيضــاً لتكــون مدخــاً عميقــاً لهيــاكل الدولــة مــن خــال الســير الحثيــث المــدرج علــى درب 

ــاد  ــث الاجتماعــي والسياســي والإداري للب ــة، والتحدي ــة المعمق ــن، والديمقراطي ــن النافذي ــز الفعليي ــة والاتمرك الامركزي

والحكامــة الجيــدة، إلا أن العمــل علــى تــرك الجهويــة تقــرر مصيرهــا قــد لا يشــكل رافعــة اجتماعيــة واقتصاديــة للمنطقــة، 

بحيــث نطالــب الحكومــة والجهــات المعنيــة إلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار التدخــات الراميــة لتحســين ولســد ثقــوب عيــوب 

النمــوذج التنمــوي. 

5-المصدر السابق.

6-المصدر السابق.
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- ضعف الموارد المالية والتقنية

تؤثــر القــدرات الماليــة والبشــرية كذلــك بشــكل كبيــر علــى أداء المؤسســة؛ فحتــى تعمــل علــى أكمل وجــه، تحتاج المؤسســة 

إلــى عــدد كاف مــن الموظفيــن المؤهليــن لتأديــة مهامهــم، وإلــى القــدر الــازم مــن المــوارد الماليــة، لكــن الجماعــات الترابيــة 

فــي المغــرب تظــل بعيــدة عــن الوصــول إلــى الإمكانيــات الضروريــة، حتــى وإن أخذنــا بعيــن الاعتبــار مواردهــا الغنيــة 

نســبياً، وعليــه، فــإن %5 فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي المغربــي يخصــص للمؤسســات الحكوميــة المحليــة، مقارنــة 
بنســبة %20 فــي دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.  7

توضــح هــذه البيانــات بشــكل جزئــي أن حصــة “التمويــل الــذي يجــب تعبئتــه” تكتســي أهميــة كبيــرة جــداً فــي مخططــات 

العمــل المحليــة والجهويــة، وتنبــع قــدرة الجماعــات المحليــة علــى الاســتثمار بشــكل خــاص مــن قدرتهــا علــى إقامة شــراكات 

مــع فاعليــن آخريــن، لاســيما الفاعليــن المركزييــن، مثــل الــوزارات )علــى الأخــص وزارة الداخليــة( أو صنــدوق التجهيــز 

الجماعــي. كمــا أن قلــة النصــوص المتعلقــة بالكفــاءات والمــوارد المؤسســاتية وعــدم وضوحهــا، فضــاً عــن ضعــف قــدرات 

الهيئــات المتواجــدة حاليــاً، يعيقــان إلــى حــد كبيــر نجــاح تفعيــل الجهويــة المتقدمــة.

ــب  ــى دور يغل ــة التشــاركية، تقتصــر عل ــم خطــط التنمي ــدم فــي تصمي ــي أحــرزت بعــض التق ــت الجماعــات الت ومــا زال

عليــه طابــع التقنيــة، ويجــب عليهــا أن تضــع خطــط عمــل جماعيــة مــن أجــل تنفيــذ الاســتراتيجيات الــازم تطويرهــا علــى 

الصعيــد الجهــوي.

هــذا وقــد يــؤدي تحويــل الكفــاءات والمســؤوليات الجديــدة إلــى المســتويات المحليــة، بينمــا تشــتكي الكفــاءات والقــدرات 

المؤسســاتية مــن ضعــف شــديد، إلــى زيــادة أعبــاء الإدارات، أو إلــى نتائــج أســوأ ممــا كان الحــال عليــه قبــل الإصــاح، 

كتعميــق التفاوتــات الجهويــة علــى ســبيل المثــال. زد علــى ذلــك، أنــه عندمــا يظــل التحكــم فــي المــوارد وعمليــات صنــع 

القــرار مقتصــراً علــى المســتوى المركــزي، فعــادة مــا يــؤدي إلــى صراعــات علــى الســلطة، ومفاوضــات، وقــرارات غالبــاً 

مــا تصــاغ بشــكل مبهــم، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى عاقــة الثقــة مــع المســؤولين المنتخبيــن والمؤسســات التــي يمثلونهــا.

- ضعف المحاسبة

ينضــاف إلــى ضعــف المــوارد، ضعــفٌ علــى مســتوى المحاســبة أيضــا، وهــو مــا ينتــج عنــه أداء مؤسســي هزيــل علــى 

جميــع الأصعــدة. هــذا المبــدأ الدســتوري يتــم إضعافــه عبــر آليتيــن رئيســيتين:

تتمثــل الآليــة الأولــى فــي الانتخــاب غيــر المباشــر لرؤســاء مجالــس الجماعــات والعمــالات والجهــات، والــذي يشــوش 

علــى العاقــة التــي تربــط بيــن الناخبيــن والمنتخَبيــن، هــذا وتســمح المفاوضــات بيــن الأحــزاب، بعــد التصويــت الشــعبي، 

ــة  ــة والتنمي ــان بنتائــج صناديــق الاقتــراع. مثــا؛ً رغــم أن حــزب العدال بظهــور رئاســات لا عاقــة لهــا فــي بعــض الأحي

ــل تحالفــات هشــة  ــن اثنتيــن فقــط، مقاب ــم يســتطع التحكــم ســوى فــي منطقتي ــه ل ــات ســنة 2015، إلا أن ــى انتخاب هيمــن عل

أحيانــاً.

7-الجهوية المتقدمة: التقرير المحلي. 12 نونبر 2018.
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أمــا الآليــة الثانيــة فتتجلــى فــي الثنائيــة الصامــدة التــي تتكــون مــن المســؤولين المنتخبيــن وأعــوان الســلطة. حيــث إن جميــع 

ــي  ــل المحل ــا الممث ــق منه ــة يجــب أن يتحق ــف الجماعــات الترابي ــة لمختل ــة الإداري ــاً كامــل العملي ــة وتقريب ــرارات المالي الق

لــوزارة الداخليــة، أي الوالــي. ومــن المعــروف أن إصــاح ســنة 2015 قــد حــول “وصايــة” وزارة الداخليــة إلــى “رقابــة 

إداريــة”، لكــن هــذه الأخيــرة لا تخضــع للمحاســبة عــن طريــق صناديــق الاقتــراع. 

: 0 2. مخطط المغرب المعدىى@

 أشــارت وزارة الطاقــة والمعــادن والتنميــة المســتدامة إلــى أنهــا تعمــل علــى إعــداد وإطــاق مخطــط المغــرب المعدنــي، 

ــى  ــه إل ــا تهــدف مــن خال ــول ســنة 2025، وأوضحــت أنه ــا بحل ــي قطاعــا نموذجي ــي الوطن بهــدف جعــل القطــاع المعدن

تحقيــق تنميــة مســتدامة معتبــرة أن القطــاع المعدنــي المغربــي يتبــوأ مكانــة مهمــة فــي الاقتصــاد الوطنــي،8  بحيــث نطالــب 

وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة تحــت رئاســة وزيرهــا الجديــد والجهــات المعنيــة إلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار للتدخــات 

الراميــة لتحســين ولســد ثقــوب عيــوب النمــوذج التنمــوي:  

رغــم الجهــود المبذولــة بجعــل القطــاع المغربــي قاطــرة ترفــع اقتصــاد البــاد إلا أن هــذا النمــوذج أهمــل الجانــب البشــري 

والبيئــي للمناطــق المســتغلة، وركــز بالأســاس علــى تطويــر قطــاع المعــادن. والاعتماد علــى الوســائل والتقنيــات التكنولوجية 

فــي مختلــف مراحــل سلســلة الإنتــاج، دون توضيــح طــرق اســتعمال واســتغال المــوارد المائيــة والطاقــات المتجــددة.

ثالثاً: التخفيف من استفحال الاnزمة: التوقعات والتوصيات.

يعتبــر العالــم القــروي بصفــة عامــة، والمــدن المنجميــة بصفــة خاصــة، أكبــر خــزان لظاهــرة الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة 

ــة  ــة المغربي ــي قامــت بهــا الدول ــة الت ــة، وبالرغــم مــن المجهــودات التنموي ــة والظرفي ــع مســتوياتها وتجلياتهــا البنيوي بجمي

ــة اســتباقية  ــاب رؤي ــرة بســبب غي ــة كثي ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــت تواجــه تحدي ــة، فهــي لا زال للنهــوض بالمــدن المنجمي

لمواكبــة تطــور حاجيــات الســاكنة، إضافــة إلــى غيــاب سياســة عموميــة موجهــة لتنميــة المناطــق المنجميــة، بســبب غيــاب 

إطــار تشــريعي ينظــم كيفيــة تنفيــذ البرامــج التنمويــة كالجهويــة المتقدمــة ومخطــط المغــرب المعدنــي ومخطــط المغــرب 

الأخضــر ومخطــط الجيــل الأخضــر، واعتباطيــة تنفيــذ البرامــج دون الدخــول فــي حــوار مــع الســاكنة المعنيــة بالأمــر وهــذا 

مــا يجعلنــا نجهــل كل متطلبــات الســاكنة وهــذا مــا يوضحــه تركيــز البرامــج والمشــاريع التنمويــة علــى البنيــات التحتيــة أكثــر 

مــن تركيزهــا علــى التأثيــر علــى معيــش المواطنيــن، إضافــة إلــى افتقــار جماعــات المناطــق الجبليــة والجنــوب الشــرقي 

لإمكانيــات الماليــة وللمــوارد البشــرية ذات الكفــاءة، والتــي يجــب علــى الدولــة التدخــل لتوكيــل مهمــة تنميــة هــذه المناطــق 

للجماعــات المحليــة لأنهــا علــى درايــة تامــة بحاجيــات ســاكنة المناطــق المنجميــة.

8-الهام الطالبي. «سكان المدن المنجمية في المغرب بين العزلة والفقر» Independent عربية. الاثنين 29 يونيو 2020.
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ــة الثقافــة القديمــة التــي تنظــر إلــى المجتمــع المدنــي بهــذه المناطــق كفاعــل  ــة هــو هيمن ــة الحالي لكــن مــا يميــز الوضعي

»غيــر مهيــكل« يتعــم التعامــل معــه عبــر ميكانيزمــات مرتخيــة جــدا للمعلومــة أو الاستشــارة. مامــح هــذا المجتمــع المدنــي 

كفاعــل مــن أجــل التغييــر أصبحــت بعيــدة عــن الوضــوح، كمــا أنــه يتميــز بتوجهــه الملحــوظ نحــو التكتــل علــى الأقــل نحــو 

تفاعاتــه الكبيــرة كمــا يقــع مثــا خــال عمليــة ماحظــة الانتخابــات، أو ترافــع المصالــح أو ضــد قوانيــن معينــة. هــذا 

التوجــه نحــو التكتــل يبــدو وكأنــه يتعــرض للمضايقــة، بــل يبــدو وكأنــه يتعــرض فــي الواقــع لتقييــد يتزايــد أكثــر فأكثــر، 

بــل ويتعــرض حتــى للرفــض.

ان مــا يســود اليــوم هــو التفتــت، والنزاعــات المحليــة، والنزعــات المســطرة الإداريــة، وكــذا تقلــص فضــاء العمــل. ومــا 

يفــرض نفســه اليــوم هــو عجــز الجمعيــات عــن أن تفــرض نفســها كقــوة جماعيــة للعمــل مــن أجــل التغييــر.

ومـــن المؤكد أن بادنا بذلت مجهودات كبيـــرة مـــن أجـــل تنمية العالم القروي، وذلك عبـــر عـدد مـــن البـرامـج والمشاريع 

المندمجـــة المتعلقــة بتنميـــة العـالـــم القـــروي، لكـــن، هـــذا المجهـــود تعـــوزه رؤيــة موحـــدة تســتجيب لانتظــارات الحقيقيــة 

لســاكنة المــدن المنجميــة.

 إن تحليــل مختلــف البرامــج والاســتراتيجيات فــي الدراســات التــي أجريــت، يـــدل اليــوم علــى أن بادنــا لا تتوفــر علــى 

ــن،  ــن المعنيي ــف الفاعلي ــا بمشــاركة مختل ــم إعدادهـ ــروي، ت ــم الق ــة العال ــة بتنمي ــة خاصـ ــة مندمجـ ــة حقيقي سياســة عمومي

وتســعى إلــى تحقيــق مزيــد مــن التجانــس بيــن مختلــف التدخــات، ذلــك أن القضايــا المتعلقــة بالتنميــة القرويـــة تـــم تدبيرهـــا، 

خــال ســنوات بكيفيــة متفرقــة بيــن العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة، كل قطـــاع حســب مهامــه وأولوياتــه ومخطــط تمويلــه. 
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التوصيات:
وعلــى إثــر تشــخيص الوضــع الراهــن وتحليــل السياســات العموميــة المعتمــدة فــي ميــدان تنميــة المناطــق المنجميــة، نقــدم 

توصيــات موزعــة علــى ثاثــة محــاور رئيســية:

1.التنمية الاقتصادية:

- وضــع إطــار تحفيــزي لتشــجيع اســتثمار القطــاع الخــاص، حســب المؤهــات المعدنيــة التــي تمُيــز كل منطقــة منجميــة 

وجبليــة.

- خلــق دعــم اســتعجالي للمقــاولات الصغيــرة جــدا والمتوســطة العامــة فــي قطــاع المعــادن علــى المســتوى الوطنــي مــن 

خــال مركزيــة الشــراء والتنميــة بالمناطــق المعدنيــة.

ــه  ــي مناســب تســتفيد من ــة وإحــداث نظــام ضريب ــل المنتجــات المعدني ــن وتحوي ــق بتثمي ــام بصناعــات تتعل - تشــجيع القي

ــة مباشــرة. الســاكنة المعني

- تعزيـز تأطيـر القـرب لفائـدة الفاحيـن ومربـي المواشـي وتوفيـر التكويـن المهنـي للشـباب المنتميـن للمناطـق المنجمية 

فـــي مهـــن مرتبطـة بالتعدين والطاقة وتربيـــة المواشـي وبالمهـن الأخرى.

- توزيــع الثــروات بالتســاوي بيــن الســاكنة لخلــق رواج اقتصــادي والحــد مــن تفشــي ظاهــرة الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي 

عــن طريــق إدمــاج الســاكنة فــي الأنشــطة المتعلقــة باســتخراج الثــروات الطبيعيــة.

2. التنمية الاجتماعية:

- العمــل علــى تنظيــم مناظــرة وطنيــة خاصــة بالمناطــق المنجميــة والجبليــة، تشــارك فيهــا مختلــف الأطــراف المعنيــة 

)القطاعــات الوزاريــة، المنتخبــون المحليــون، البرلمانيــون، شــخصيات مــن الوســط الاقتصــادي أو الجمعــوي أو الجامعــي، 

ــة  ــة والجماعــات الترابي ــن الدول ــراح عمــل محــدد ومشــترك بي ــة وإغنائهــا واقت ــال( قصــد مناقشــة الرؤي ــى ســبيل المث عل

)الجهــة، الإقليــم، الجماعــة القرويــة(.

- العمل على فك العزلة بإنشاء طرق سيارة تربط بين المدن الجبلية والجنوب الشرقي والمدن الساحلية.

- الرفع مــن نســبة الربــط المنزلــي بشــبكة المــاء الصالـح للشـرب ودعـم الســـاكنة الأكثر هشاشـــة مـن أجـل الولــوج 

للمــاء الصالــح للشــرب. 

- تحســــين الولــــوج للعاجات، خاصــــة خــــال فصــــل الشــــتاء، مــــن خــــال ضمــــان التأطيــر الصحــــي عــن قــرب 

)الوحــــدات المتنقلــــة، نقــــل المرضــــى...( لفائــــدة ســكان المناطــــق الجبليــة.
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ماءمة المنظومـة المدرسـية مـع خصوصيـات المناطـق الجبليـة والصحراوية، لاسيما فـي مـا يتعلـق بالزمـن المدرسـي، 

ِ المناهـج، تعميـم منـح الاستفادة مـن المؤسسـات التعليميـة الداخليـة عنـد الانتقال مـن طـور تعليمـي إلـى آخـر.

3. التنمية البيئية:

- إصدار قوانين تحافظ على المحيط البيئي بالمدن المنجمية.

- إصــدار قوانيــن تنــص علــى الكميــة المحــددة لــكل شــركة تســتغل ميــاه المنطقــة مــع فــرض ضرائــب علــى كل شــركة 

تتجــاوز الكميــة المحــددة.

خاتمة: 
ــة المغربيــة  ــام هــذه الورقــة، يمكــن القــول علــى أن التحــولات السوســيو-اقتصادية التــي تعرفهــا المــدن المنجمي فــي خت

تتطلــب تغييــر المقاربــات المتعلقــة بالتنميــة لكــي تتركــز علــى العنصــر البشــري، وعــدم اعتبــار البنيــات التحتيــة ومختلــف 

الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة بمثابــة غايــات فــي حــد ذاتهــا، بقــدر مــا ينبغــي اعتبارهــا وســائل يعــد قيــاس 

ــد لنجــاح البرامــج  ــة المــدن المنجميــة، هــو المؤشــر الوحي ــم القــروي والعنصــر البشــري وتنمي أثرهــا علــى الســاكنة العال

والمشــاريع المعتمــدة.

وإضافــة إلــى المشــاريع ذات الطابــع التقنــي، فــإن الدراســات السوســيولوجية والأنثروبولوجيــة الحديثــة المتعلقــة بديناميــة 

البنيــة الاجتماعيــة لــكل مجــال ترابــي، تكتســي أهميــة قصــوى مــن أجــل تحســين ظــروف عيــش ســاكني المــدن المنجميــة، 

وتحليــل قيمهــا الأساســية وتراثهــا الثقافــي الــذي يتعيــن الحفــاظ عليــه وتطويــره عــن طــرق وضــع وتنفيــذ برامــج جديــدة 

لابتــكارات الاجتماعيــة تكــون مائمــة لخصوصيــات المــدن المنجميــة.
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